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  إدريس منغا
  أستاذ مساعد في اللغة العربية
  كلية اللغة العربية والدراسات الأدبية
  الجامعة الإسلامية بالنيجر

  

  :مقدمة 

الاستقـرار مستعينا  ويعيش مكرما في جو يسوده السلم وكتب على بني آدم أن يحيا
قد و. المعنوي وبدنية في الكسب المادي وله من قوة عقليةفي هذه الحياة بكل ما أتيح 

كما هو معلوم، يسعى لتوفير حاجاته الضرورية طبقا لفطرته ، وكان المرء في أول أمره
 نصيبه من نعم الحياة بما يتناسب، فكان كل فرد يصيب يومئذ. السليمة التي خلق عليها

لأولى على هذه السنة الطيبة حينا من قد قامت اتمعات او. مقتضيات الحياة الطبيعيةو
  .الاستقرار  وفساد فيها الأمن، الدهر

مع تعقد الحياة ، سرعان ما تغلبت على شعور الإنسان، غير أن غريزة حب الاستئثار
غياب الإيمان الصحيح في ، ولما غشيـه من ظلمة الجهل، بمرور الزمن، والاجتماعية
فكانت النتيجة أن كثرت ، فراد اتمع تأثرا سلبيافتأثرت علاقاته مع غيره من أ، القلوب

  .الفتن فاشتدت الحياة على الناس 

مما ، للغريزة وقد نشأ عن هذا الفراغ العقدي انقياد أعمى للنفس الأمارة بالسوءو
سندا شرعيا ، في مجتمعات كثيرة، المكر وفاتخذ منطق القوة، أدى إلى أزمة أخلاقية

القانون المنظم ، من هنا أصبحت القوة لا العقلو. لأنفسلاستحلال ما تشتهي إليه ا
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المصدر الذي يستوحيه كل فرد من أفراد اتمع في معرفة مقدار ما يمكن أن ، وللحياة
  .يتمتع به من حقوق 

والقوة كما لاحظه الشيخ الجليل بديع الزمان سعيد النورسي، إذا ما نصبت نقطة 
اع وسيلة إلى نـزكان الصراع أو ال، وعتداء شعارهكان الا، استناد في حيـاة أي مجتمع

  .لقد استخدمت القوة في الحياة الاجتماعية كثيرا . 1انتزاع الحقوق

  :أ ـ قديما 

قد ظل على هذه الحال قرونا  وكان اتمع الغربي مجتمعا متخلفا :  ـ في الغرب1
سما بالجهل والفقر كان هذا اتمع مت، ففي العصور الوسطى على سبيل المثال. طويلة

فكان الضعيف فيه ، كان الهوى يحكم سلـوك أفراده، وكما كان متسما بعقلية متخلفة
  .2أبدا على الحق وذلك لأن منطق القوة يجعل القوي دائما؛ وفريسة شرعية للقوي

حيث كان يأكل ، عرف العرب في جاهليتهم سلوكا مماثلا :  ـ في الشرق2
فقد كان الأب في اتمع الجاهلي يتمتع ؛  لفساد القلوبالغزو وبعضهم بعضا بالإغارة

 فكانت الذلة. 3البيع والموت وإذ كان يملك عليهم الحياة، بسلطة مطلقة بين أهله
  .المسكنة نصيب المستضعفين في هذه اتمعات و

  :ب ـ حديثا 

مرت بل است، الأخلاقية لم تقتصر على اتمع البشري القديم وإن الأزمة الثقافية
ركوب  ووبصورة مطردة لتطال مجتمعاتنا في العصر الحديث ذلك أن اللجوء إلى القوة

فكان من . أضحى سمة للمجتمع الحديث، اللهث وراء المصالح المادية، وهوى النفس
فقـد يأخذ شكل تكتل ، الظلم أشكال عدةو. تكثر الفتن والطبيعي أن يكثر الظلم فيه
  .أو العكس ، ضد جماعةأو فرد ، جماعي ضد جماعة أخرى

   :مظاهر الظلم في اتمع

هي عند النورسي ـ قومية  و.فمن مظاهر الظلم فكرة القومية بشكلها السلبي
 فيولد المخاصمة، تدوم بعداوة من سواهم ومشؤومة مضرة تنمو بابتلاع الآخرين

ة ذوي ما زالت سلاحا في يد الغزا وإن فكرة القومية بشكلها السلبي كانت. اعنـزالو
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 لتحقيق أغراضهم بإثارة الفتن، النوايا الاستعمارية ضد اتمعات الضعيفة الإيمان
  .4إحداث التنافر بين أفراد اتمع الواحدو

أن : نذكر منها ، لقد ظهرت طوال التاريخ أضرار كثيرة نجمت عن القومية السلبية" 
الم الإسلامي فضلا عما فأسخطوا الع، الأمويين خلطوا شيئا من القومية في سياستهم
لما دعوا إلى ، كذلك شعوب أوروباو. ابتلوا ببلايا كثيرة من جراء الفتن الداخلية

العنصرية وأوغلوا فيها في هذا العصر نجم العداء التاريخي المليء بالحوادث المريعة بين 
غ مبل، كما أظهرت الدمار الرهيب الذي أحدثته الحرب العالمية، الألمان والفرنسيين

  .5"الضرر الذي يلحقه هذا الفكر السلبي للبشرية 

كما ، و قد وصف سعيد النورسي هذا النوع من الظلم الاجتماعي بأنه حماقة كبرى
خلافا للقومية التي يعدها إيجابية نابعة من ، غيرة ونفى نفيا قاطعا أن يكون ذلك حمية
التساند بين  وى التعاونقومية قائمة عل، هي عنده، وحاجة داخلية للحياة الاجتماعية

ينبغي أن يكون خادما ، على قوله، فمثل هذا الفكر القومي. إخوة الأمة الواحدة
دون أن يحل محل الإسلام أو بديلا ، سورا منيعا حوله ويكون قلعة حصينة له وللإسلام،

عنه، لأن الأخوة الناجمة عن هذا النوع من القومية تمثل واحدة من أنواع الأخوة التي 
  .6نحها الإسلاميم

فإذا كانت القومية السلبية ضارة للحياة الاجتماعية لما فيها من معاداة جماعة عرقية 
فإا لا تقل خطورة عن القومية من حيث إا إذا ما ؛ فكذلك الأنانية، على جماعة أخرى

تمكنت في الواحد منا ـ على بيان الشيخ سعيد النورسي ـ أثارت فيه النفس الأمارة 
بل وصل به الأمر أحيانا إلى ، ت فيه نية القضاء على كل ما يقف دون تحقيق رغبتهونم

متى ، على الجنس البشري قاطبة ودرجة لا يرى فيها سوى القضاء على العالم من حوله
فالأنانية من هذا القبيـل ظلم لا شك في تأثيره على الحياة . 7استطاع إلى ذلك سبيلا

إن أهل الضلالة : " هذا ما أكده النورسي حين قال، و ضلالةالظلم إنما و.الجماعية سلبا
فأهل الحق لا يستطيعون .فهو يجوب م في وديان الضلالة" أنا"في هذا العصر قد امتطوا 
فعليهم " أنا"صواب في استعمالهم  وحتى لو كانوا على حق و"أنا"خدمة الحق إلا بترك 
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لذا فإن . هم إم مثلهم يعبدون النفسإذ يكونون موضع ظن، تركه، لئلا يشبهوا أولئك
  .8"بخس للحق تجاه خدمة الحق " أنا"عدم ترك 

نوع من الظلم الذي يقف به الفرد موقف العداء من ، فالأنانية إذن بالنظر إلى ما سبق
لاسيما مذهب ، وكانت النصرانية، إلى جانب هاذين النوعين من الظلم و.الجماعة

كوسيلة "، وقد استغلوها للاستبداد بالشعبو. رجال الدولةأداة تحكم في يد ، الكاثوليك
الفوضويين ( الحمية من العوام الذين كانوا يطلقون عليهم اسم  ولسحق أصحاب الهمم

قد باتت وسيلة لسحق المفكرين من دعاة الحرية الذين كانوا يتصدون ، و)والدهماء
ب في سلب راحة الناس بل قد عد ذلك المذهب هو السب. مظالمهم ولاستبداد الخواص

وبث الفوضى في الحياة الاجتماعية لسبب الثورات التي حدثت في بلاد الإفرنج طوال ما 
لذا هوجم ذلك المذهب باسم مذهب آخر للنصرانية لا باسم ، يقارب أربعمائة سنة

   .9"لدى الفلاسفة  والعداء عليه لدى طبقة العوام وونما السخط. الإلحاد

  :م غاية رسالة الإسلا

يمكن أن نتلمس مدى الظلم الذي شهده البشر ، فمن خلال هذه النماذج من الأمثلة
قد يتساءل المرء من هنا إن كان و. في حيام الاجتماعية من فجر الحياة إلى يومنا هذا

  .السعادة  ومن الممكن وضع نظام بديل يتحقق به للإنسان السلام

، الخلق لهداية البشر إلى سوي السبيللقد تتابعت الرسالات السماوية منذ بداية 
لها االله على محمد صلى االله عليه نـزكان الإسلام ـ كما هو معلوم ـ آخر رسالة أو

تعالى  ووسلم إلى الناس كافة لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم لقوله سبحانه
. 10"لى النورلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إنـزكتاب أ. ألر: " في سورة إبراهيم

. الأمان وفينعم كل مخلوق بالسعادة، تستقيم وفالدين في جوهره ميزان تتزن به الحياة
لنا معهم نـزأ ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات: " يقول االله جل جلاله في هذا الشأن 

لأنه جعل ، وفلكون الدين ذا أهداف إنسانية. 11"الميزان ليقوم الناس بالقسط والكتاب
بؤرة اهتمامه، رأى بعض العلماء أن الإسلام كنظام حياة هو البديل لما يوفره الإنسان في 

وحدة نظامية شاملة متكاملة لضروب الحياة المختلفة له " لكونه ، ومن عدالة اجتماعية
  .12"تشريعاته وقوانينه وسبله ومثله العليا
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 ضرورة ، االاستقراء لحياة البشر أن الدين ضرورة لا غنى عنه وفقد أثبت التاريخ
يرتفع  ويتماسك وضرورة للمجتمع ليستقر، وتزكو نفسه، ويسعد وللفرد ليطمئن

  .13ويرقى

أخيه، بل جعل من العدالة  وعدالة لا يفرق بين المرء والدين الإسلامي دين مساواةو
يقول االله . فلا أفضلية لأحد على آخر إلا بالتقوى. الأس الرئيس لإنشاء المحبة بين الناس

قبائل لتعارفوا إن  وجعلناكم شعوبا وأنثى وإنا خلقناكم من ذكر: " عالى ت وتبارك
يرى الشيخ الجليل سعيد النورسي أن العدالة في ، فلذا. 14"أكرمكم عند االله أتقاكم 

أمران لا مناص منهما لممارسة سياسة ، التحلي بالأخلاق الحميدة وتدبير شؤون الناس
، دنية الحاضرة التي تضحي بالأكثرية في سبيل الأقليةإنسانية حكيمة بدلا من السياسية الم

فهذه . 15بل تضحي قلة قليلة من الظلمة بجمهور كبير من العوام في سبيل مقاصدها
النوازع من عقالها، ليصبح فيها الإنسان خاضعا  والمدنية عنده، هي التي أطلقت الهوى

جعل نفسه سيدا ظلاما لا  وبحيث أحل لنفسه جميع ما يهواه، هواه وخضوعا تاما لغرائزه
  .16يتحكم فيه غير شهوته

  :الدعوة إلى الإسلام  والنورسي

فبالنظر لهذه الحقيقة المرتبطة بالإنسـان الذي يمثل بدوره حلقة هامة في الحياة 
الاجتماعية، ظل النورسي يدعو إلى الإسلام باعتباره نظاما كفيلا بتنظيم الحياة 

لته في نـزلسامية التي لا يظلم معها الإنسان مهما كانت مالاجتماعية بقيمه الإنسانية ا
إن : " تعالى  ويقول سبحانه. الإحسان من أهم أركان هذا الدين ولأن العدالة؛ اتمع

. 17"البغي  والمنكر وينهى عن الفحشاء وإيتـاء ذي القربى واالله يأمر بالعدل والإحسان
ازل رحمة للعالمين لا يقبل إلا طرازا من إن القرآن الكريم الن: " يقول سعيد النورسي 

ذلك باتخاذ ؛ والمدنية وهي ـ على قوله ـ المدنية التي تمنح السعادة للجميع أو الأكثرية
، تعالى وجعل رضى االله سبحانه والحق نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلا من القوة

، اتخاذ دستور التعاون أساسا في الحياة، ونيل الفضائل غاية بدلا من المنفعة الشخصيةو
لقد تولد عن عقيدته حياة مدنية ، وفالإسلام دين إنساني. 18"بدلا من دستور الصراع

دفع ، ووينطوي الإسلام في ثناياه مقومات كفيلة بوضع حد لتجاوز النفس الأمارة، راقية
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المثل  والكمالالروح إلى معالي الأمور وإشباع مشاعرها السامية بسوق الإنسان نحو 
شأن الفضيلة ، وهو الاتفاق، على عبارة الشيخ سعيد النورسي، الإنسانية؛ لأن شأن الحق

شأن الدين هو الأخوة ، وهو إغاثة كل للآخر، شأن دستور التعاون و…هو التساند 
هو سعادة ، حثها وإطلاق الروح، وكبح جماحها وشأن إلجام النفس، ووالتكاتف
فقد اتسمت الحياة . في التمسك بالقيم الإسلامية، عادة إذنفمفتاح الس. 19الدارين

 الاستقرار بفضل روح الإسلام التي تشبع ا من قبلنا من الصحابة والاجتماعية بالأمان
  . فالصحابة أقاموا اتمع الإسلامي على القيم الإسلامية. السلف الصالحو

  :نماذج من العدالة في الإسلام 

أيها الناس إني : " يقول ، بعد توليه الخلافة، ه، في خطبته الأولىفأبو بكر رضي االله عن
إن رأيتموني على  وفإن رأيتموني على حق فأعينوني،، قد وليت عليكم وليست بخيركم

فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، ألا إن ، أطيعوني ما أطعت االله فيكم، باطل فسددوني
فكم عندي القوي حتى آخذ الحق أضع، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له

إذا لاعب أحدكم ـ : " يقول عمر رضي االله عنه لقائده في حرب الفرس  و.20"منه
بمعنى إذا لاغى ـ أحد الفرس فظن أنه يعطيه عهد أمان فأنفذه، فالجندي المسلم لم يعط 

ئد ولكن الجندي الفارسي ظن أنه يعطيه عهد أمان، فكان على هذا القا، عهدا في الحقيقة
  .21المسلم أن يفي ذا الوعد

فيقول ، فيجدها عند يهودي، فيفتقدها، تضيع منه درعه، هذا علي كرم االله وجههو
فيأخذ إلى قاضيه ، فينفي اليهودي أا درع علي كرم االله وجهه، "هذه درعي: " له
يعرض عليه القضية حتى إذا وقف الخصمان بين يدي القاضي يقول علي  و22)شريح(

: لم أهب ـ فيلتفت القاضي إلى اليهودي يقول  ولم أبع والدرع درعي:  وجهه كرم االله
ما أمير المؤمنين ، والدرع درعي: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فيقول اليهودي 

  …يا أمير المؤمنين هل من بينة: فيلتفت القاضي إلى أمير المؤمنين فيقول . عندي بكاذب
ما ! صدق شريح : عك ؟ فيجيب علي أمير المؤمنين قائلا هل كل بينة على أن هذه در

. هو يعلم يقينا أن الدرع درع أمير المؤمنين وفيقضي القاضي بالدرع لليهودي، لي بينة
  .23لا بد من بينة كما تقتضيه الشريعة الإسلامية، لكن القاضي لا يحكم بعلمه
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أخذ الجزية من  ومكان قد فتح شمال الشا، هذا أيضا أبو عبيدة في حرب الشامو
أخذنا : قال لهم  وفرد الجزية إلى أهلها، أهلها، ثم سمع أن هرقل يجهز له جيشا عظيما

بل ، إنا لا نقدر على حمايتكم، وقد سمعتم ما يجهز لنا ومنكم الجزية بشرط أن نحميكم
  .24نحن على شرط إن نصرنا االله عليهم

قد ساد  ولى حكام المسلمين،فهذه بعض من نماذج العدالة التي شهدها التاريخ ع
فعاش الناس شاعرين بوفاء الدولة ، السلام يومئذ اتمع الإسلامي بفضلها والأمن

  .تعالى  وبحقوقهم طبقا لشرع االله سبحانه

لا تزهق حياته حتى لو كان في ذلك  ولا در دم بريء، إن العدالة القرآنية المحضة
أن يشكو ، لأي مفكر كان، ولأي مظلوم كان؛ فلا يحق في الإسلام. حياة البشرية جمعاء
لأن هذا الدين لا يسخطهم بل يحميهم، في ؛ الشريعة الإسلامية، ومن الدين المحمدي

فالإسلام حصن ، حين أن المذهب الكاثوليك سبب ثورات داخلية دامت أربعمائة سنة
بل يجعلهم ، إذ لا يجعل الخواص مستبدين على العوام، حصين للعوام أكثر منه للخواص

  .25تحريم الربا وذلك بوجوب الزكاة وخادمين لهم ـ من جهة ـ

  :حق الفرد في الإسلام 

فخلافا لما هو معروف في أنظمة الغرب . إن حق الفرد في اتمع الإسلامي محفوظ
فحق الإنسان في الإسلام يدخل ، حيث يبطل حق الفرد لصالح الأغلبية، الديمقراطية

لذا قال سعيد النورسي ، فلا ينظر إلى كونه صغيرا أو كبيرا، رحمتهو ضمن العناية الإلهية
 حقه لأجل سلامة جماعة وبأن حق الفرد لا يفدى بالصغير لأجل الكبير، ولا بحياة فرد

إلا إذا كانت التضحية برضاه ورغبة ، إن لم يكن له رضى في الأمر، الحفاظ عليهاو
  .26منه

الدولة الأموية من جهة ، والحسين من جهة ونفالخلاف التاريخي الذي نشأ بين الحس
أخرى كان بسبب اعتماد الأمويين في الحكم على العنصر العربي دون غيرهم من 

الحسين هذه التفرقة العنصرية على أساس الجنس لتناقضها  وقد قاوم الحسن والمسلمين،
يقول . لمالظ ولذا أخذت مقاومتهم طابع الصراع بين العدالةو. مع المنهج الإسلامي

العنصرية أسس ظالمة لا تتبع العدالة ولا  وإن الأسس المتبعة في القومية: " سعيد النورسي 
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لأن الحكم العنصري يفضل من ، إذ لا تسير تلك الأسس على وفق العدالة، توافق الحق
لا فرق بين عبد حبشي وسيد ! فأنى له أن يبلغ العدالة ، هم بنو جنسه على غيرهم

إذ لا تكون هناك . فلا يمكن إقامة رابطة قوية في ضوء هذا الأمر الجازم. مقرشي إذا أسل
  .27"يضيع الإنصاف وإنما در الحقوق، وعدالة قط

حركاته وفق الدساتير  وإن لم تكن تصرفات المؤمن: " يقول في موضع آخر و
ام إلى الاحتك و"البغض في االله  والحب في االله: " السامية التي وضعها الحديث الشريف 

إن الذين لا يستهدي بتلك ،  نعم…الشقاق يسودان  وفالنفاق، أمر االله في الأمور كلها
  .28"الدساتير يكون مقترفا ظلما في الوقت الذي يروم العدالة

  :الرجل  وحق المرأة

لقد أعطى االله جل جلاله، و. المرأة هما الركنان اللذان يقوم عليهم اتمع وإن الرجل
 لوجدنا فيه 29"فللذكر مثل حظ الأنثيين : " فلو رجعنا إلى قوله  .لكل منهما حقه

لأن الرجل ؛ إن ذلك الحكم عدالة، نعم، عين الرحمة في الوقت نفسه والعدالة" محض"
فهي تتزوج الرجل ، أما المرأة. يتكفل بنفقتها كما في الأكثرية المطلقة، الذي ينكح امرأة
ثم إن الحكم القرآني رحمة؛ . في نقصها في الإرثفتلا، تحمل نفقتها عليه ووتذهب إليه،

 إلى رحمة أخيها وعطفه عليها، ولأن تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيرا إلى شفقة والدها
رأفته ا، فهي تجد ـ حسب الحكم القرآني ـ تلك الشفة عليها من والدها وعطفه و

لا يقول ، ونها ضرراإذ ينظر إليها والدها نظرة من لا يخشى م، دون أن يكدرها حذر
فلا يشوب تلك الشفة . الأغيار وبأا ستكون سببا في انتقال نصف ثروته إلى الأجانب

   .30القلق ووالعطف الأبوي الحذر

يرى سعيد النورسي أن الشريعة الإسلامية تربي روح المسلم على الشفقة ، لذاو
عدم الالتزام  وتيجة للظلمحالات عدم الاستقرار في اتمع إلا ن ووالرأفة، وما المشاكل

ول المصائب نـزإن سبب : " يقول . بالقيم الإسلامية التي حددا لنا الشريعة الإسلامية
أن الحرب العالمية التي شهدا البشرية إنما هي لطمة ، والعامة هو خطأ الأكثرية من الناس
آمنة في نظره إلا  ولا سبيل إلى حياة اجتماعية سعيدة، وقوية على البشرية لكثرة الظلم
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الشخص والنوع نظرة  والجماعة وبالتمسك بالدستور الرباني العادل الذي ينظر إلى الفرد
  .31واحدة

  :الخلاصة 

مدى تمسك الصحابة رضوان االله عليهم بالقيم ، لقد تبين لنا مما سبق في هذا العرض
 استقرار كانت سبب، كيف أن العدالة التي تميز ا الحكم في عصرهم، والإسلامية

فالعدالة الإسلامية ـ كما رأيناه ـ عدالة غير مختصة لفئة دون . وسلام اجتماعيين
اتسمت ، عليهو. أخرى، بل هي عدالة تتجاوز جميع الاعتبارات مادية كانت أو معنوية

لذا رأى الشيخ الجليل سعيد ؛ والاستقرار والحياة الاجتماعية في عهد الصحابة بالأمن
، السنة كي ننقذ مجتمعاتنا من المصائب ودعوة إلى التمسك بالكتابالنورسي ضرورة ال
 . فإنه لم ير نظاما أكثر ضمانا للإنسان العدالة من الإسلام، ونعيش في سلام
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